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ملخص
لقد تنوّعت العامیّـات فـي 
الجزائر وانتشرت انتشـار 
النّار فـي الھشـیم، حتّـى 
باتت تقـضّ مضـجع اللّسـان 
ــحتھ  ــأن اكتس ــیح ب الفص
وغشیتھ من كلّ جانـب وفـي 

وممّــا كــلّ مقــام ومقــال،
یؤسف لھ حقّا أن نجـد مـن 
ینــادي صــراحة بــالتّمكین 
لھذه العامیّات، وترقیتھا 
وإحلالھا محلّ الفصحى التي 
لا نشـــكّ بأنّھـــا الأســـاس 
الوحید لوحدتنا وتواصلنا 
ــة  ــن جھ ــا م ــا بینن فیم
بوصفنا أبناء وطـن واحـد 
وبــین غیرنــا مــن أبنــاء 
الوطن العربـي والإسـلامي. 
ــذه  ــلال ھ ــن خ ــنحاول م وس

دّراســة أن نرصــد ملامــح ال
طغیان العامیّات المتعدّدة 
والمتنوّعــة فــي الجزائــر 
على الفصحى، وكیـف أنّھـا 

عملت وستعمل تدریجیّا على 
انحســار اللّســان العربــي 
ـــة  ـــي البیئ ـــیح ف الفص
الجزائریّــة؛ إن لــم یكــن 
ثمّة مخطّط للحـدّ مـن ھـذا 
المدّ الجارف الذي تعـالى 
موجھ بعد الاستقلال، فـإذا 

فصیح العامیّـة أمـل كان ت
ــى  ــاء عل ــتقبل للقض المس
الثنائیة اللغویّة، فكیـف 

لـــك مـــع تعـــدّد یـــتمّ ذ
؟العامیّات، وتنوعّھا

Résumé
Devant  la poussé horrifiante des dialectes en

Algérie, leur diversification et leur large

propagation au point de marginaliser la langue

arabe, sauf dans le domaine  littéraire, on ne

peut déplorer dans ce contexte la détermination

de certains milieux qui tentent par leurs appels

incessants de la remplacer par ces dialectes.

Mais peut on écarter le seul outil qui cimente

notre unité et assure notre lien national et avec
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le monde arabe et musulman? De là, nous

essayerons dans cette étude de recenser les

signes des abus constatés des ces dialectes et

leur impact néfaste sur la langue mère. Et la

question qui se pose est: que peut ont faire

pour juguler ce phénomène indispensable pour

mettre fin au bilinguisme et rétablir la langue

arabe dans son contexte légitime?
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مقدّمة:
تختلف اللّغة العربیّة عـن نظیراتھــا مـن اللّغـات 
الساّمیة وغیرھا من اللّغات الھندوأوروبیّة لأنّھا لا 

ن التي تطوّرت بھـا تلــك اللّغــات، تتطوّر وفق السنّ
فاللّغة العربیّة مرتبطــة بــنصّ مقــدّس ھــو القــرآن 
الكریم، الذي كفل لھا الدّوام على ما ھي علیھ من 
فصــاحة تتبــاین نطقــا و رســما عــن أيّ لھجــة مــن 
لھجاتھا، حیث لا یوجد انحیـاز إلــى لھجـة عربیّـة 
بعینھا یمكن أن تطغى في نصھّ الشـّریف عـن غیـره. 

صحى في اللّغة العربیّة ھــي خاصـیّة جامعــة، لا فالف
تتنازع حولھا لھجاتھا، كما ھي الحال في اللّغـات 
الأخرى التي إن ھي تطوّرت فقـدت جــزءا كبیـرا مــن 
معالمھا الأصیلة الأولى التي أُسسّـت علیھــا، وھــذه 
الحركیّة في نمّو أيّ لغة یمكــن أن تكـون طبیعیّــة؛ 

تمع الذي یتماشى مع بالنّظر إلى اختلاف طبیعة المج
عصره الذي یعیش فیھ، ممّا یجعـل كــلّ مجتمـع غیــر 
مضطرّ للالتزام بأنظمة لغتھ القدیمــة، فھــو حتمــا 
سیغیّر من معجمھا اللّغوي وفــق متطلّبـات التّفكیـر 
والتّواصل في زمــن تواجــد المجتمـع؛ الـذي یكـون 
محضنا لنشأة لغة جدیدة یكاد یعتقد أنّھـا ولیـدة 
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ذلك لا یمكـن أن یؤكّـد حقیقـة تطــوّر فكره، إلاّ أنّ 
اللّغــة مــن أصــول لا تنفصــل جــذورھا عنھــا تمــام 

الانفصال.
أمّا في اللّغة العربیّة فُصحتھا خاصــیّة تـذود 
عن حماھا، وتمنع طغیان العامیّات علیھا، وتشـویھ 
أنظمتھا، فھي ـ أي اللّغة العربیّة ـ علــى الــرّغم 

لا تزال محافظة من مرور أربعة عشر قرنا، إلاّ أنّھا
على نمطیّــة نظامھـا، وذلـك عنــد العـودة إلیھـا 
واتّخاذھا وسیلة للكتابة والحوار، فمــا كــان مـن 
المجتمعات العربیّة إلاّ أن حاولــت تطعــیم معجمھـا 
بألفاظ من العامیّة الھجینة، وذلك بفعل الاستعمار 
الذي أقحــم لغتــھ تــدریجیّا فـي المعجـم اللّغـوي 

، التي تشــرّبت تلــك الألفــاظ للمجتمعات المستعمرة
الغریبة عن لھجاتھا قبـل تواجـد الاســتعمار علــى 
أرضھا؛ لأنّ ھذه المجتمعات لــم تكــن حتمـا تتحــدّث 
باللّغة العربیّة الفصحى قبل حلول فلول الاستعمار، 
لأنّھا كانت تمتلك لھجة لھا من الخصائص مـا یــربط 
أكثر أصولھا باللّغة العربیّة الفصحى، نظرا لشیوع
استخدام الفصــحى فـي دوائـر الســّلطة والمؤسسّــات 
العلمیّة على اخــتلاف أشــكالھا، فمــن كــان یتحـدّث 
اللّھجة، لم یكن لھ لینأى عن فھم أيّ نصّ منطوق أو 
مكتوب باللّغة العربیّة الفصحى، فھو یتعامـل بھـا 
أثناء ولوجھ إلى تلك المؤّسسات الرّسمیّة التي لــم 

ا لغة الدّین الذي كـان تستطع تھمیش اللّغة، بوصفھ
مسیطرا على الفكر جملة.

فلــئن كانــت اللّغــة العربیّــة الفصــحى منــذ 
نشأتھا، تسیر جنبا إلى جنـب مـع لھجاتھـا التـي 
زاحمتھا، زمنیّا وتزامنیــا، إلاّ أنّھـا لــم تحــاول 
إلغاءھا وتھمیشھا وازدراءھا، كما ھي علیھ الحال 

نفــرد مع العامیّة المعاصـرة، التـي أبـت إلاّ أن ت
بمعجمھا، في ذھن الخواصّ والعوامّ مـن النّــاس فــي 
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الأسرة والشاّرع والمؤسسّات، علـى اخـتلاف مھامّھــا، 
بما في ذلك المؤسسّـات العلمیّـة التـي یُفتـرض أن 
تستقلّ باللّغة العربیّة، وتجعل من أسـوارھا حصـنا 
منیعا للحفاظ علیھا مادیّا ومعنویّا. فالمتعلّم في 

ت لابدّ أن یلجھا ویشـعر بــالتغیّر مثل تلك المؤسسّا
والفــرق بــین واقعــین لغــویین، الواقــع اللّغــوي 
للمجتمع، والواقع اللّغوي العلمي؛ لكي ینشــأ فـي 
ذھنھ حدود لما یجب أن تكون علیھ لغتھ فــي بیتـھ 
وشارعھ، وداخل مؤسسّتھ التّعلیمیّة، فإن لــم یشــعر 
بھذا الفرق، وكانت اللّغــة سـیّان فـي البیئتـین، 

یئة الاجتماعیّة والبیئة العلمیّة، فھو حتما لن الب
یحصلّ معارفھ على تباین أفكارھا بلغة واحدة، بــل 
یحصلّھا مشوّشة تتغیّر في ذھنھ من ســنة إلــى سـنة، 
ومن مرحلة تعلیمیّة إلى أخــرى. لأنّ المعلّـم الـذي 
یأخذ عنھ معارفھ لا یثبـت علــى لغــة واحـدة، بـل 

عامّي الــذي لا یخضــع یغیّرھا بحسب مزاجھ اللّغوي ال
في العادة إلى قواعد تحدّ من عشوائیّتھ في الكلام، 
وتبیّن لھ مـواطن الخطــأ والزّلــل، لأنّ العامیّــة لا 
حدود لھا في الاســتخدام، حتّــى وإن اعتراھــا خطـأ 
ظاھر، فھو سرعان ما یتوشــّح بغیـره مـن الألفـاظ، 
التي لا تكاد تختلف عنھ في بنیتھا التي لا تحكمھا 

ة صرفیّة أو نحویّة. وإلاّ كیف نفسرّ غیاب حـدود قاعد
لمنتھى المعجم اللّغوي لمفردات العامیّة.

إنّ ھذا الھاجس الذي ســیطر علـى المجتمعـات 
العربیّة، لاســیما فـي المغــرب العربـي، یكـاد أن 
یضمحلّ بوصفھ مشكلا عویصا یجب التخلّص منھ والتعرّض 

یّــة لمدّه الجــارف، حیـث باتــت الخشـیة مـن العرب
ــة، لأنّ البیئــة  الفصــحى أكثــر منھــا فــي العامیّ
الاجتماعیّة أضحت متشبّعة بكلّ ما لھ علاقة بالعامیّة 
التي عمّت بمعجمھــا اللّغـوي جمیــع المجــالات ولـم 
تستثن شیئا، حتّى اعتقدت الأجیال الصّـاعدة أنّـھ لا 
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مناص من اعتماد ھذه اللّغة الھجینة فــي التّواصــل 
بصفة عامّــة، لأنّ ھــذه الأجیـال والقراءة والتّعلیم 

وجدت نفسھا غریبة عمّا تقرأه وتسمعھ مــن مفـردات 
وتراكیب لغویّة فصیحة، فظنّـت أنّ ھــذه اللّغــة مـن 
اللّغات البائدة التي یجب أن تعدّ من التّراث، وأن 
لا ســبیل لاستحضــارھا فــي أيّ محفــل مــن المحافــل 

لــى الاجتماعیّة والثّقافیّة، بل بلغ بھــم تجنّــیھم ع
اللّغة العربیّة الفصحى، بــأن أرادوا أن یبعـدوھا 
عن محضنھا الأساس، وھو الدّین الذي كـان ولا یــزال 
خیر راع لحرمتھا، وما فعلھم ھــذا بالمتعمّـد فــي 
الغالب، بل ھو ضرورة ألجــأتھم إلیھـا المفارقـة 
التي یجدونھا فیما یقرؤون من كتب، ومــا یسـمعون 

ن ببقایا مـن ھـذه من أحادیث على ألسنة المتكلّمی
اللّغة، وھـذا مـا لا یلحظونـھ فــي عمــوم حــدیثھم 
الیومي الذي لا یلزمھم باستخدام ھذه اللّغة، قصــد 
تبلیغ فكرة ما، فالعامیّة التي یستخدمونھا قادرة 
على أن تنوب مناب اللّغة التي یُطالبون بتحصیلھا.

وما ساعدھم على التأكّد من ھذه القناعة ھــو 
لى وسـائل الإعــلام، ووثـائق بعـض ما بات مھیمنا ع

المؤسسّات الرّسـمیّة؛ التــي ســمحت بتســلّل الألفـاظ 
الأجنبیّة إلى لغتھا وإن لم تكن بالمنطوق نفسھ في 
لغتھا الأصیلة، فھذا ھو طبع العامیّة التي تقتـات 
من تحریف اللّغات، ومزجھا بشكل عفوّي، یكون الزّمن 

مفــردة والاســتخدام المســتمرّ كفیلــین بــاطرّاد ال
الجدیدة في الاستعمال، خاصةّ في ظلّ غیــاب مرجعیّـة 
علمیّــة تراقــب كیفیّــة نشــأة المصــطلح وانتشــاره 
ودواعي استخدامھ، وما ھي أســس اســتبعاده إن لـم 
یكن صالحا للاستخدام أو وظیفیّا للدّلالة على معنــى 
معیّن، فتسلّل العامیّة في الكتابات الرّسمیّة كثیرا 

سر سبیل لھا، لأنّ أولئك الـذین ما كان المصطلح أی
یكتبون ویؤلّفون لا یمكن أن یقــرّوا بـأيّ حــال مـن 
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الأحوال؛ بأنّھم سبب في ولوج العامیّة بوصفھم أفصح 
من غیرھم، غیر أنّ ھذا الاعتقاد سرعان مــا یتلاشــى 
إذا ما علمنا أنّ اللّغة الرّسمیّة لا یتمسكّ بزمامھا 

إلاّ ھؤلاء الكتّاب والمؤلّفون.
ــاء و ــن أبن ــون م ــاب والمؤلّف ــا دام الكتّ م

المجتمع، فلابدّ لھم أن یتأثّروا بمحیطھم ویُـؤثّروا 
فیھ، فھم إن كتبوا أقحموا الألفاظ العامیّة رویدا 
رویدا فـي كتابــاتھم علــى أنّھــا مصـطلحات تقـرّب 
المعنى للقارئ، فكانت بذلك الكتابة بالعامیّة أو 

الثنائیــة ببعض ألفاظھا البدایـة الأولــى لنشـأة 
اللّغویّة في المحافل الرّسمیّة، التي تعدّ المؤسسّات 
العلمیّة من أھمّھا. وسأحاول فـي ھــذا المقـال أن 
أعرض إلى مفھوم اللھجة و العامیة وأحـدد الفــرق 
بینھما وأبین ســبب تغلغـل العامیــة فــي الأوسـاط 
العلمیّة، وكیف أنّھا لم تنشأ عنـد القـدماء علــى 

ت، كما سأحاول توضـیح الآثــار الرّغم من وجود لھجا
السلبیّة للعامیة التي إن لم یُكبح جماحھا؛ فإنّھا 
ستقضي على العملیّة التعلیمیّـة برمّتھــا، أو علــى 
البقیّة الباقیة منھا، ممّا سیؤدّي في النّھایة إلى 

.فقدان الھویّة التي تعدّ اللّغة من أھمّ ركائزھا

عامیةأوّلا: الفرق بین مصطلحي اللھجة وال
حاجة المرء إلى غیره وعلاقتھ مع بني جنسھ ضــرورة 
لابدّ منھا؛ لأنّ الإنسان اجتماعي بطبعھ، یـأنس بمــن 
حولھ ویألف ویُألف، ممّا جعل اختلاط النّـاس بعضــھم 
ببعض أمــر حتمــي لا منـاص منـھ، فھـو یُحقّـق لھــم 
المنفعة المادیّة والمعنویّة. وھذا التّواصــل بــین 

الواحــدة أو بـین أفــراد أمــم الأفراد فــي الأمّـة 
مختلفة، عادة مــا ینشــأ عنــھ تـأثیر وتـأثّر فــي 
العادات والتّقالید، حتّى الطبّاع والشخّصــیّة التـي 
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لھا من المرونة ما یمكّنھــا مــن التّـأقلم مــع أيّ 
محیط اجتماعي عاشت فیھ، أو تعاملــت مـع أفـراده 
لمدّة زمنیّة معیّنة، فأيّ علاقة بــین الأفـراد مھمــا 

نوعھا فھي حتما ستترك بصمتھا تظھر علـى كــلا كان 
الطرّفین إمّا عاجلا أو آجلا، وأقلّھم اكتسابا یكـون 

أقدر على التأثّر السلّبي.
فملكة الاستقطاب تكون بحوزة الأقوى دائما في 
أيّ مجال من مجالات الحیاة، ومن أشدّ الأشیاء تأثّرا 

التـي وتغیّرا بالاحتكاك والتّواصل اللّغة البشریّة، 
تعبّر عن ھویّة كلّ مجتمع، وتمیّزه عــن غیـره لأنّھـا 
خصوصیّة أفـراد فــي بیئــة جغرافیّـة، یتوارثونھـا 
ویفكّرون بھا، وھي وسیلة التّواصل بینھم، في حلّھم 
وترحالھم، وھذه المیزة الاجتماعیّة للّغة الإنسانیّة 
ھي التي عجلّت بسرعة تأثّرھا وتأثیرھا تماشیا مــع 

نسانیّة نفسھا، ویكون ھذا التغیّــر فـي الطبّیعة الإ
اللّغــات متفاوتــا فیمــا بینھــا، فلیســت اللّغــة 
المرتبطة بدین مقدّس كاللّغة العربیّة، مثــل التـي 
انفصلت عن دینھا بانفصـال أھلھـا عنــھ، كمــا أنّ 
اللّغة التي تكون لســان حضــارة راقیـة، فإنّھـا لا 
تتــأثّر بــل تُـؤثّر، وھــذا مـا نلحظـھ فـي اللّغـة 

نجلیزیة في العصر الحاضر.الإ
فســیطرة لغــة علــى لغــة أخــرى لا یكــون إلاّ 
بالھیمنة كالاستعمار مثلا، أو بغیاب الحسّ الحضاري 
الذي تنتسب إلیھ كلّ أمّــة بوصـفھا محضـنا أساسـا 
لنموّ لغتھا، وارتقائھــا بفعـل حضــارتھا لا بفعـل 
حضارة غیرھا؛ التـي إن امتـدّت أصـولھا اللّغویّــة 

ا وجعلتھا تضمحّل شــیئا فشـیئا، حیــث إلیھا طمستھ
تختفي تـدریجیا مـن ألســنة أصـحابھا المنھـزمین 
حضاریّا، وھذا ما یأذن ببروز الثنائیة اللّغویــة، 
التي تنشأ بفعل المدّ الخفيّ للغات حضــارات أخــرى 
على لغة أمّة منفتحـة حضـاریا، كمــا كانـت علیـھ 



عامیات تھدد مستقبل الفصحى في الجزائرزین الدین بن موسى

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
69

الحال في عھـد ازدھــار الحضــارة العربیّـة التـي 
مداھا بفعل الإسلام وشریعتھ، فبــدأت اللّغــة انتشر

العربیّة تظھر على ألسنة الأعاجم الـذین اختــاروا 
النّطق بھا طوعا لحاجتھم إلیھا عنــد التعبّــد، أو 
بُغیة التّعاطي مع الوافد الجدید الذي یحمل قیمــا 

إنسانیّة لم یكن لھم سابق عھد بھا.
إن ذلك المدّ الحضاري للإسلام أسھم فـي ظھــور

إنّمـا ھي(اللّغـة) «یقول "ابن خلـدون":)1(،اللّحن
ملكة في ألسنتھم یأخذھا الآخر عن الأول، كما تأخذ 
صبیاننا لھذا العھد لغاتنــا، فلمــا جـاء الإسـلام 
وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كـان فـي أیـدي 
الأمم والدول، وخالطوا العجم تغیّرت تلــك الملكـة 

المخالفــات التــي بمــا ألقــى إلیھــا الســّمع مــن 
للمستعربین، والسمّع أبو الملكة الّلسانیة، ففسدت 
بما ألقـي إلیھــا ممّـا یغایرھــا لجنوحھـا إلیــھ 
باعتیاد السمّع، وخشي أھل العلوم مـنھم أن تفسـد 
تلك الملكـة رأســا، ویطــول العھــد بھـا فینغلـق 
القرآن والحـدیث علــى المفھـوم، فاســتنبطوا مــن 

لملكـة مطّـردة، شـبھ مجاري كلامھم قوانین لتلــك ا
الكلیّات والقواعد، یقیسـون علیھـا ســائر أنـواع 
الكلام ویلحقون الأشباه بالأشباه، مثـل أنّ الفاعــل 
مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع، ثــمّ رأوا 
تغیّر الدّلالة بتغیّر حركات ھذه الكلمات، فاصطلحوا 
على تسمیتھ إعرابا، وتسمیة الموجب لذلك التغیّــر 

، وأمثال ذلك، وصارت كلھا اصطلاحات خاصةّ بھم عاملا
فقیّدوھا بالكتاب، وجعلوھا صـناعة لھــم مخصوصـة، 

)2(»واصطلحوا على تسمیتھا بعلم النحو.

یبدو أنّ الثنائیة اللّغویة بدأت في التّبلور 
مع بدء الانحراف الذي أصاب اللّغة العربیّة، بسـبب 

سـلامیّة، اختلاط العرب بغیرھم أثنــاء الفتوحـات الإ
وقد سجلّ لنا "ابن خلدون" مظاھر انحرافــات ثلاثـة 
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ــة، وتشــكّلت بســببھا اللّغــة  تعرّضــت لھــا العربیّ
ــة  ــر للثنائی ــرف الآخ ــدّ الطّ ــي تع ــة؛ الت العامیّ
اللّغویة، مقابل الفصیحة، والانحرافات التي سجلّھا 

"ابن خلدون "ھي:
ـ انحراف في المستوى النّحـوي، تنبّـھ العــرب لــھ 

إلى علاجھ بقواعد النّحو التي وضعھا "أبو فسارعوا
الأسود الدّؤلي".

ـ انحراف في المستوى الدّلالي للألفاظ، تنبّھ العرب 
لھ أیضا وألّفوا لھ المعاجم التي بدأھا "الخلیــل 

بن أحمد" بكتاب (العین).
ـ انحراف في المستوى التّركیبي، الذي تكوّن نتیجة 

صوّتي، ویبــدو أنّـھ تفاعل بین الانحراف النّحوي وال
ابتداء من القرن الرّابع الھجري تأصّـلت الدّارجــة 
فترسخّت معھا الثنائیة، وأخذت تزداد ترسخّا مع ما 

)3(.مرّ على الأمّة العربیّة والإسلامیّة من ضعف

والدّلیل على استفحال ھذه الظاّھرة السلبیّة، 
التي عمّت اللّغة العربیّة في القـرون التـي ولیــت 

فة الرّاشدة، ھو انتبـاه العلمـاء إلــى نمــوّ الخلا
ظاھرة اللّحــن وانتشــارھا وطغیانھــا فــي الأوســاط 
الاجتماعیّة، حیث انبروا لـذلك وألّفـوا كتبـا فــي 

تطرّقوا فیھا إلى أسبابھ ومظاھره، ومـدى )4(اللّحن
تأثیره على اللّغــة العربیّـة، ممّـا جعــل الخــواصّ 

ة والقدح فــي ینأون بأنفسھم عن اللّحن خشیة المعرّ 
فصاحتھم، لكون معظمھم كانوا في ســلك الخلافـة أو 
مجالس العلماء وطلابّ العلم، فبقي بذلك الحذر مــن 
ھذه الظاّھرة سببا فــي انزوائھـا وانحســارھا فــي 
أوساط العامّة الذین لاكت ألسنتھم اللّحـن، ودرجــت 

الـذي ازداد )5(علیھ بدایة من عھد العصر العبّاسي
اجم، بحكم قربھم مـن دوائــر الحكــم فیھ نشاط الأع

ومجالس العلم. إلاّ أنّ ھذا الشیّوع المــذھل للّحــن، 
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لم یكن لھ كبیر الأثر في اللّغة العربیّة الفصــحى، 
التي بقیت لسان القوم إلى وقـت متـأخرّ. فـالعرب 
قبل القرن الثّالث عشر، كانوا على درجة كبیرة من 

والــدّین، الوعي بحقیقة الھویّة المرتبطة باللّغــة
حیث إنّ أكثرھم كانوا یفھمون ما یقرؤون ویكتبـون 
باللّغة نفسھا؛ حتّى وإن نطقوا بغیرھا، ممّا ســاعد 
على اضمحلال ظاھرة الثنائیة اللّغویّـة، التـي لـم 
تظھر جلیّا وبشكل ملفت للانتبــاه؛ إلاّ بعــد تشــرذم 

العرب إلى دویلات بفعل ظھور الاستعمار.
عمار أذنــت بمــیلاد فوفود فلــول جیــوش الاسـت

الأیام الأولى من عصر ظھور العامیة التـي أرادھـا 
أولئك الغزاة بدیلا عـن اللغـة الأصـیلة، بوصـفھا 
مظھرا من أھم مظاھر الھویة والانتساب، فكان لابــد 
من تقویض صرح العربیة لسان القوم قبل أن یعرفوا 
ھذا النمط الجدید من الاستعمار الذي رأى الوحـدة 

للغة نفسھا، فإذا تمیعت اللغة وتغیرت كامنة في ا
ألفاظھا بدأت ملامح غربة أھلھا الــذین  لا یجــدون 
سلاحا للذّود عن مكتسبھم اللّغوي؛ لأنھم في شغل عنھ 
بما ھو باد للعیان من غــزو واحـتلال مــادي، ممّــا 
یؤدي إلى تراجع الاستخدام اللغوي الصّــحیح رویـدا 

العدو، وھذه رویدا في ظل انھماك أھلھ في محاربة 
الحال ھي التي كانت علیھا الشعّوب العربیة حینما 
أقبل علیھا ھذا الوافد الذي تعمّد إصــابة الفكـر 
في مقاتلھ قبل الرّغبة في الأرض وثرواتھ،ا فكانــت 
اللغة بذلك من أولویـات اســتھدافاتھ؛ وذلـك مــا 
تفسرّه تركیبة الجیوش الاستعماریٌة التي ضمت نخبــة 

لذین أوكلت لھــم مھمّــة اسـتعمار من المستشرقین ا
العقل والعبث بفكر الأمّة المســتعمرة، والمغلوبــة 

على أمرھا لأنّھم أدركوا بأن لا تفكیر بدون لغة. 
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أ ـ مفھوم اللھّجة:
اللّھجة لغـة مــأخوذة مـن مــادة " لھــج "  لَھِــجَ 

)6(لَھَجاً:أُولع بھ فثابرعلیھ واعتاده ولزمھ- بالأمر

الكلام وأسلوب اللفظ، صـفة التّعبیـر لَھْجة: جرس ، 
عن حالات نفسیة وعن مضمون الكـلام، واللّھجــة لغــة 
الإنسان التي جبل علیھا واعتادھــا، وھـي مجموعــة 

"ْ لھجــة - نبرات تمیّز لغــة بلــد أو محــیط معـین:
لھجة محلیة "  "لھجة - إنجلیزیة" ،" لھجة بدویة" 

جبلیة ". وعلـم اللّھجــات : علــم یـدرس الظـواھر 
العوامل المختلفة المتعلقة بحدوث صور من الكلام و

) .7(في لغة من اللغات

لھذا فرّق المعاصــرون بــین اللّھجــة واللغـة 
أمّا اللّھجة فھــي «یقول الأستاذ "إبراھیم أنیس": 

مجموعة الصفّات اللغویة التـي تنتمـي إلـى بیئــة 
خاصةّ، ویشترك في ھذه الصفّات جمیع أفراد البیئة.

بـین اللّغـة واللّھجـة ھـي علاقـة الخـاص والعلاقة 
بالعام؛ لأن بیئة اللّھجة ھي جزء مــن بیئــة أوسـع 
وأشمل تضم عدة لھجات لكلّ منھا خصائصھا، ولكنّھــا 

) 8(».تشترك جمیعا في مجموعة الظواھر اللغویة

انطلاقا من ھذا النص یمكن أن نفسـّر اللھجــة 
وتأخــذ بأنّھا اللّغة التي تنحدر من اللّغــة الأصــل 

أكبر عــدد مـن ســماتھا وممیّزاتھــا، وتــزداد فـي 
التفرّع عنھا بإحداث جذور عن الأصول الأم ،كما ھــو 

العربیــة التــي كثـرت لھجاتھـا ةالشأن مع اللّغـ
وتفرّقت في البــوادي، إلاّ أنّھـا لـم تكـن عنوانـا 
ةلشتات شــمل العــرب، بـل عبّــرت عــن ثـراء اللّغــ

د مساقط لصور كل وتنوّعھا، والدّلیل في كلّ ذلك وجو
وقـد )9(،لھجة من لھجات العرب في القرآن الكریم

امتد ھذا التمثیل فــي علــم القـراءات القرآنیـة 
التي أبانت عن میزة التعدّد اللّھجي في لغة العرب 

ومن بعده لغة القرآن.
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ب ـ مفھوم العامیة:
ــة  ــتخدامات اللّغ ــي اس ــطلح ف ــذا المص ــرادف ھ ی

دّارجة؛ أي أنّھـا اللّغـة المعاصرة مصطلح اللغة ال
التي اكتسحت عموم لسان الأمّــة التــي تنطــق بغیـر 
اللّغة العربیّة الفصحى، فظاھرة العامیّـة ھـي كـلّ 
وجھ لغوي یخالف أصل كــلّ لغــة حتــى وإن لــم تكــن 
عربیة؛ لأن العامیّة في جوھرھا ھي مزیج بین ثلاثیّة 
ــة  ــاظ اللّغ ــض ألف ــیلة وبع ــة الأص ــة واللّغ اللّھج

ة، ففـي اللّغــة العربیّــة مــثلا، لـم تحــدث الدّخیل
الثنائیة اللّغویّة عنـدما كانــت ثنائیّـة اللّھجـة 
والفصحى، بل نشأت الثنائیة حینما ظھر صــنف آخــر 
من الألفـاظ الأجنبیّـة، التـي لـم تطـاوع اللّسـان 
العربي وبقیت علــى أصــل بنیتھـا، فالعامیّـة إذن 

لصیغ فساد طرأ على الفصحى، وأصابھا في الألفاظ وا
والجمل والإعراب.وھو ما نراه الیوم فـي اللھجــات 

العامیّة حولنا.
ــالي أن  ــة لا تب ــإنّ العامیّ ــاظ ف ــا الألف فأمّ
تستحدث ما لیس لھ أصل في الفصـیح، ولا تبـالي أن 
یكون فیھا ألفاظ داخلتھا على مرّ القرون من لغات 
قدیمــة، أو تســرّبت إلیھــا مــن اللّغــات الأجنبیّــة 

ترك ھذه الألفاظ على ما ھي علیــھ، الحدیثة، وھي ت
وقد تحرّفھا ولكنّھا لا تعربھا، كما عرّبـت الفصــحى 

أنّ الكلمة إذا أخــذھا «بعض الألفاظ الأعجمیّة، ذلك 
العرب من غیـرھم، وصـاغوھا علـى أوزان حــروفھم، 
ودارت في أشداقھم ومرنت علیھا ألسنتھم صارت مــن 

ح اللّغـات فالمعرّب من إیجابیّـات تلاقـ،)10(»لغتھم
لأنّھ أسھم في التطوّر وزیادة ثراء المعجــم، وھــذه 
خاصیّة في اللّغة العربیّة، التي اســتطاع علماؤھـا 
لمّا امتلكوا ناصیتھا أن یستفیدوا من إمكاناتھا، 
ویستثمروا میزة صیغھا، فكان من ذلك أن انضوت كلّ 
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مفردة أجنبیّة تحت باب من أبــواب أنظمـة المعجــم 
بعد اللّغة الفصحى عن خطر العامیّــة العربي، ممّا أ

المؤدیّة إلى الثنائیة؛ إن ھي تمكّنت مــن مزاحمــة 
الفصحى في الاستخدام الیومي أو العلمي. 

فما أصاب اللّغة العربیّة الفصحى من اضمحلال، 
وصعود العامیّة مكانھا، فسببھ أولئك الذین أخذوا 
بمبدأ: (دع لغتك تجري وشأنھا، ثم خذھا وصفھا في 
كلّ مرحلة كما ھي، فھي نتاج حضارة تلك المرحلـة، 
ووسیلة التّفـاھم بـین المتحـدّثین لھــا فـي ذلــك 

فظاھر ھذه العبارة لا اخـتلاف حولـھ )11(،الوقت.)
في كون اللّغة ولیدة زمانھا وبیئتھا الاجتماعیّــة، 
شأنھا شأن الأفراد الذین یتكلّمون بھا، فالدّراسات 

جــود مسـتویات التّعبیـر فــي أنّ و«اللّغویّة أثبتت 
اللّغة الواحدة أمـر طبیعــي، بــل حتمـي، وأنّــھ لا 
تنافي بـین اسـتعمال (لغـة مثالیــة) فــي العلـم 
والخلق، ووجود مسـتوى أدنـى مـن الــبلاغ اللّغـوي 

ظــاھرة «وھــذا الوضــع)12(،»المباشــر المتمیّــز
ألسنیة عالمیّة تنطبق على عدد كبیر مــن الّلغــات، 

للّغـة العربیّــة حالـة اســتثنائیّة ولذا لا تشـكّل ا
وفریدة، بل تتساوى في ظاھرتھا ھذه مع عدد كبیــر 

ــات ــن اللّغ ــة )13(.»م ــة العربیّ ــون للّغ إذن أن یك
مستویان (أو أكثر) شيء طبعي كما سبق القول، لكنّ 
غیر الطبعي أن یتباعد ھـذان المســتویان تباعـدا 
یصل بأحدھما ألاّ تفھمھ، أو تفھمـھ ولكـن بصـعوبة 
جماعة عربیّة لھا وزنھــا العــددي. إذا لــم تفھـم 
بسھولة، جماعة عربیّة (أو مجتمع عربـي) فـي بلـد 
عربي ما عامیّة مجتمع عربي آخر، ولم تفھم جماعـة 
عربیّة ما في بلد عربي ما عربیّتھا الفصــیحة فـإنّ 
الأمر عند مؤشرّ الخطر. لأنّ ذلك یعني انفصال حاضـر 

خیلة أوجــدتھا ظـروف اللّغة عن ماضیھا بفعل لغة د
قاھرة، كالاستعمار مــثلا، لأنّ منتھـى ذلـك ثنائیــة 
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لغویّة بوصفھا حالة مرضیّة لابدّ من القضاء علیھـا، 
.وتحجیم دورھا

ج ـ مفھوم الازدواجیةّ اللغّویةّ:
ھناك تباین في إدراج مصطلح الازدواجیــة اللغویــة 
مع مــا كنّـا قــد أثبتنـاه مـن معناھــا فـي ھـذه 

ى أنھ ثنائیة لغویــة، وھــذا الاخـتلاف الدراسة؛ عل
راجع أصلا إلى فوضى المصطلحات التي تعج بھا كتــب 

لا سیما في المغرب العربي، فمــا نصـفھ تاللسانیا
نحن بالثّنائیة اللّغویة یعده إخواننا في المشـرق 
ازدواجیة لغویة، وھذا ما لاحظناه من خــلال قـراءة 

ومشـرقھ، كتب اللّغة في شطري الوطن العربي مغربھ 
وإن كان بعض اللسانیین في المشرق كـذلك یـدینون 
بھذا المذھب الذي یجعل معنى الازدواجیّـة موافقــا 
لمصطلح الثنائیة والعكس، ولكي لا یحدث تشویش فــي 
ذھن القارئ أدرجنا مفھوم الازدواجیة على مــا ھــو 
شائع في أغلب كتــب اللغــة؛ علــى أنھــا الظّــاھرة 

عن الثّراء اللّغــوي عنــد المستھجنة والتي لا تعبّر 
اكتساب الفرد لمعجم لغوي جدید یضیفھ إلــى رصـید 
لغتھ الأصــیلة، ممّـا یمكنّــھ مــن الاسـتجابة لفعــل 
التّرجمة بوصفھ سلوكا حضاریا ونافــذة مــن نوافــذ 

تغذیة الفكر.
اختلف العلماء في تعریف ھذه الظاّھرة، منھم 

استخدام فرد أو جماعــة مسـتویین «من یقول أنّھا: 
غویین في بیئة لغویّة واحــدة، أو التّنــافس بـین ل

لغة أدبیّة مكتوبة ولغة عامیّة شائعة في الاستعمال 
فـي كـل لغـة «ومنھم من یقول أنّھ:) 14(،»اللّغوي

بشریة لسان عــاميّ، ولســان فصــیح. ازدواجیّـة ھـي 
ذاتھا امتداد لازدواجیّة الفكر وھي العقل والحــس، 

لحـسّ المفكّكـة المفاصــل، فالعامیّة تعبّر عن لغة ا
،»والفصحى تعبّر عن لغة العقل المرتبطة المفاصل

وبقیّة التّعاریف لا تخرج عن ھـذا الإطـار الـذي )15(
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یقرن الازدواجیّة اللغویّة بتمازج وتصاھر  العامیّة 
واللّغــة الأصــیلة، ویمكــن أن نحــدّد مفھــوم ھــذه 

كمـا الظاّھرة إذا فرّقنا بین اللّھجـة والعامیّـة،
سبقت الإشارة إلى ذلك في العنصرین السابقین عنــد 
تعریف ظاھرتي اللھجة والعامیة فما نعاني منھ في 
الوطن العربي عامّة والجزائر خاصة ھو تلك العجمة 
التي تظھر على الألسنة حیث لا یبــدو صـفاؤھا عنـد 
النّطق والكتابة؛ نظرا لوجود ألفاظ أجنبیة كثیرة 

یمجھّا أھلھا لــو ســمعوھا، محرّفة عن لغات أجنبیة
ــلي"  ــتاذ  " ھكس ــذا رأى الأس ــویینلھ ــد اللغ أح

، بأنھ من الخطأ الجسیم أن یكتـب العلــم الإنجلیز
بلغة عامة الإنجلیـز، لأنّ ذلــك یــؤدّي إلـى إضــعاف 
المواھب العلمیة، فضلا عــن خســارة ملكـة الإنشـاء 
الفصحى؛ فترقیة عقول العامّـة لفھــم لغــة العلــم 

أفضل من أن یتزیّا العلـم بأزیــاء العالیة أسھل و
لغة العامة، فیتقھقر.وجاراه فــي ذلـك كثیــر مـن 

)16(. علماء الاشتقاق على اختلاف لغاتھم

ثانیا: إرھاصات نشأة العامیات المعاصرة وأسباب ظھورھا
تعدّدت الأسباب التي أدّت إلى ظھور ھـذه الظّــاھرة 

یلة اللّغویّــة، التــي تھــدّد مســتقبل اللّغــات الأصــ
جمیعھا؛ بما في ذلك اللّغة العربیّــة، التــي لـولا 
وجود القرآن لانــدثرت قواعـدھا ومعـالم معانیھــا 
التي تضمّنھا الذّكر الحكیم، وعبّر عن أصالتھا فــي 
التّراث العربي، ممّا جعل المتأخرّین یشعرون بقیمة 
ھذه اللّغة، وأنّھا كانت قادرة علــى بنـاء حضــارة 

فردھا عـن غیرھــا، لكونھــا لھا من الخصوصیّة ما ی
أسسّت لبعد فكري متمیّز أشــاع بضـیائھ علــى جمیـع 
الأمم الأخرى التي استفادت من معین ھـذه الحضـارة 
ونقلت منھا ما شاء لھا أن تنقل، وذلك بالاستعانة 
باللّغة العربیّة نفسھا، أو بوساطة التّرجمة التـي 



عامیات تھدد مستقبل الفصحى في الجزائرزین الدین بن موسى

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
77

دلّت في العھد الأندلسي على كمال نضج ھـذا العلــم 
تلك الفترة، حینما التقــت الحضـارة الشـرقیّة في

بالحضارة الغربیة، لمـا )17(تقودھا اللّغة العربیّة
تمیّزت بھ من تراجع فكري في ذلك الوقت. ولیس ھذا 
موضع الحدیث عن المعـروف الـذي أسـدتھ الحضـارة 
العربیّة للغرب، وإنّما وردت ھذه الإشارة للتّــدلیل 

فصــحى ھــي التـي كانـت على أنّ اللّغة العربیّـة ال
وسیلة التّفكیر حیث استخدمت نطقا وكتابة. غیر أنّ 
ذلك لم یدم طویلا حتّى ظھرت أســباب أخرجــت اللّغــة 
العربیّــة مــن دائــرة الأحــداث فــي صــنع الحضــارة 

الإنسانیّة، ومن أھمّ تلك الأسباب مایلي:

أ ـ انحسار المدّ الحضاري للعرب:
أواخــر عھــدھا لقد شـھدت الخلافــة العباســیّة فـي 

تدھورا كبیرا شأنھا شأن كلّ ملك آیل للــزّوال فــي 
آخر عھده، حیث عانت ھذه الخلافة في نھایة حقبتھا 
من تغلغل العنصر الأجنبي، الـذي وفـد علیھــا مـن 
الأعاجم الذین أسلموا، أو أولئك الذین بقوا علــى 
دیــنھم، إلاّ أنّ تــأثیرھم كــان قویّــا فــي الأوســاط 

الخلافة ومجالس القضاء والعلــم، الرسمیّة، كدوائر 
مما أحدث شرخا في تلاحم العھــدین بدایـة الدّولــة 
وآخرھا نظرا لضعف الخلفاء أنفسھم، فھم كثیرا ما 
استسلموا لأھواء أنفسھم ومن رغـب فـي ملكھــم مـن 
الأعــاجم وأبنــائھم، لأنّھــم كلّمــا حــزبھم أمــر إلاّ 
واستدعوا غیر العرب لاستشارتھ والنّجـدة بــھ علـى 

دوّ من داخل الدّولة نفســھا. فــإن لـم تكـن ھـذه ع
المظاھر السلبیّة قد أثّرت سلبا في تـدھور اللّغـة 
العربیّة الفصحى، بشكل واضح؛ فإنّھا أسھمت ولا شــك 
في انحسار المدّ الحضاري للمسلمین والعرب، وذلـك 
حینما تشتّت شملھم وانقسموا إلى دویلات یــدّعي كــلّ 

ون غیـره، الأمـر الـذي حاكم فیھا بأنّھ الخلیفة د
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أوجب سقوط ھیبة المسلمین والعرب في نظر غیـرھم، 
ھذا التّراجع الحضاري كان لــھ كبیــر الأثــر فیمـا 
بعده من أحداث التي بشرّت بسقوط الخلافة الإسـلامیّة 
في بدایات العصر الحـدیث، لاسـیما وأنّ الاســتعمار 
ظھر أوّل ما ظھر والخلافة موجـودة وإن كانـت غیـر 

على أن تردّ كیــد أعــدائھا، فكانــت بدایـة قادرة 
الـذي تـوالى )18(الانھزام مؤشرّا على قدوم الانھیار

بظھور حدود وھمیة ترسم جغرافیة البلدان العربیة 
إیذانا بتقسیم اللغة نفسھا عنــد انتقـال الفــرد 
العربي من بلد إلى بلد، وكأنھ سافر إلى بلاد غیر 

للغة والعرق. تلك التي تربطھ بھا علاقة  الدین وا

ب ـ الدّعوة إلى العامیةّ:
ھذه اللغة المعاصرة التي نقرؤھا ونكتبھا خضــعت 
منذ حین لمؤثرات شتى، وعوامل مختلفة، نھضت بھــا 
وأقالتھا من عثارھا بعد الكبـوة الفادحـة التـي 
منیت بھا في ظلام التیارات السیاســیة، والغـزوات 

ت إحـلال العارمة، والمحاولات المغرضـة التــي أراد
العامیة محل الفصحى، وألّفــت فیھـا الكتـب التــي 
وضعت للعامیة قواعدھا، ومنھا كتاب قواعد اللھجة 

، م1880" الألمـاني سـنة Spittaالعربیة بمصر لــ"شیبتا 
" قواعـد Stymmكما ألف زمیلـھ الألمـاني "شـتوم  

. م1894اللّھجة العربیة المسـتعملة فـي تـونس سـنة 
" كتـاب Sterlingلیـزي "سـترلنج  ووضع المستشـرق الإنج

صـفحة ونشـره فـي 375قواعد العربیّة العامیة فـي 
، وألـف زمیلـھ الإنجلیـزي "دریفـر م1904لندن سنة 

Driver قواعد العربیّة العامیة في سـوریا وفلسـطین "
فلو تم الرّواج لھذه الكتـب )19(،م1925ونشره سنة 

النـار لكان أثرھا بالغا في اللّغة العربیة كأثر
في الھشیم، وھذا لا ینفي أنّ بعض شظایا ھذه الكتب 
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قــد انتشــرت وتلقّفھــا أنصــار العامیــة ،وأصــحاب 
الوطنیة العصبیة الضیّقة.

لقد تزعمّ كِبــر ھــذه الــدّعوة إذا جملــة مــن 
المستشرقین الذین أتقنوا اللّغة العربیّة، وعرفوا 
قیمتھا، وكانت بالنّسـبة إلـیھم المنفـذ لتأســیس 

تربویّة جدیدة، أرادوا من خلالھــا اسـتحداث مناھج
مدارس تختلف في نظام تعلیمھا عـن تلــك المراكــز 
التعلیمیّة القدیمة، وكان القصد إخراج العرب مــن 
جھلھم الذي سیطر علیھم بالنّظر إلى مـا حــدث مــن 
تطوّر في الحضارة الغربیّة، أثناء القــرن التّاســع 

ظمــة عشــر، فجــاءت ھــذه الــدّعوة إلــى تحــدیث أن
التّعلــیم، وذلــك بإقصــاء كــلّ مــوروث لــھ علاقــة 
بالحضارة من قریب أو من بعید إلاّ ما كــان مقدّسـا 
ــدارس  ــذلك الم ــئت ب ــة. فأنش ــان العامّ ــي أذھ ف
والجامعات وتخرّجــت منھــا أجیــال تنـادي بصـعوبة 
اللّغة العربیّة، وضرورة استبدالھا بالعامیّة حیـث 

فــي ظھــر جیــل مــن الكتّــاب یســتخدمون العامیّــة
كتاباتھم، لأنّھم أرادوا أن یبلغوا بـذلك مــا لـم 
یستطعھ المستشرقون أنفسھم، كما انتشر فكر أولئك 
الذین تتلمذوا في الغرب وعــادوا إلـى أوطـانھم، 
لیروا بأنّ كلّ شيء عتیق ینبغي تحدیثـھ وتجدیـده، 
بدءا بالإنسـان. وكانـت اللّغــة أوّل ضـحیّة، تلاھــا 

ما شعر بذلك الغربیّون الدّین بوصفھ حامي حماھا، ك
عموما والمستشرقون خصوصا.

فبدأت أولى الملامح تنتشر وتصیر قناعات لأنّھ 
لا سبیل إلى العلم وفھمھ، إلاّ إذا استُبعدت اللّغــة 
العربیّة الفصیحة؛ لأنّھا صــعبة المنـال بقواعـدھا 
وأسالیبھا، وأنّھا لا تسـایر متطلّبــات العصـر مــن 

ما صار قناعة راسخة في اختراعات واكتشافات. وھو 
ــرّ  ــت الح ــي اتّق ــة الت ــال المتعلّم ــان الأجی أذھ
بالرّمضاء، ولم تشعر بأنّھا اكتسـبت أمیّــة علمیّــة 
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شعارھا الأوّل خلــوّ الوفـاض مـن لغــة تســتخدم فــي 
الكتابة والقراءة، فللدّعوة إلى العامیّــة تــاریخ 
طویــل وأعــلام ســجلّت أســماءھم فــي كتــب التّــاریخ 

نّ ذلك لم یفض في النّھایـة إلاّ إلـى المعاصر، إلاّ أ
التّشخیص دون حلّ بل ازداد الأمر تعقیـدا، بعـد أن 
نشأ ذلك الجیل الذي جعل تراث أمّتــھ وراء ظھـره، 
وتشبّث بكلّ ما ھو مستحدث حتّــى وإن خـالف مقوّمــات 
حضــارتھ. فتعــذّر بــذلك وجــود مــن یكتــب باللّغــة 

م، فھو العربیّة الفصیحة دون خطأ أو لُكنة إذا تكلّ 
ومن حولھ یرون اللّغة الھجینـة لونـا مـن ألـوان 
التطوّر، ونسي ھؤلاء وأولئك بأنّ ھذه اللّغة مرتبطة 
بالقرآن الكـریم مصــدر التّشـریع بالنّســبة لھـذه 
الأمّــة، التــي لابــدّ لھــا أن تقــرأه لتســتقي مــن 
تعالیمھ، فإن ھي لم تجتھــد فـي اسـتعادة مكانــة 

وھویّتھا، كمــا ھــي لغتھا، فھي حتما ستفقد دینھا 
علیھ بوادر التّراجع والتخلّف فــي الفكـر العربـي 

)20(المعاصر.

ج ـ ظھور الاستعمار:
تزامن وجود الاســتعمار فــي الـبلاد العربیّــة مــع 
الدّعوة إلى العامیّة، إلاّ أنّ ذلك لم یسـتفحل كمــا 
استفحل بعد خــروج المســتعمر نفسـھ، الـذي كانــت 

ویّاتـھ حیـث عمــل علــى اللّغة العربیّة من أھمّ أول
تھمیشھا، وإحلال اللّھجات المحلیّـة مكانھـا، حیــث 
حارب الكتاتیب ودور العلم التي كانت تعلّم اللّغة 
بتحفیظھا للقرآن، فـزاد ذلــك مــن أمیّـة الشـّعوب 
العربیّة التي لم تنتبھ إلى خطر الغزو الحضـاري، 
إلاّ بعد مرور أكثر من عشرین سنة بعد الاستقلال. لأنّ 

ك الدّول المنھزمة خرجت من الاستعمار، وھي تبحث تل
عن موضع قدم لھا في العالم الجدیــد، الــذي جعـل 
منھا مستودعا لنفایات الفكر ومصــدرا مــن مصــادر 
الدّخل، ولكي یتسنّى لھ المستعمر ذلك، ویضمن دوام 
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عمل على تكوین نخبـة مــن إمداداتھ من ھذه الدّول
المفكّرین الذین لا یمتّون بأيّ صلة إلـى حضــارتھم، 
بل ھم الذین اجتھدوا في قلب ظھــر المجــنّ لأمّـتھم 
بأن رأوا في ماضیھا أكبر معــوّق لتقـدّمھا. وھـذا 
الماضــي ھــو حصــیلة فكــر وســیلتھ الأولــى اللّغــة 
العربیّة الفصحى، التي أبعدوا أبناءھا عن قـراءة 

كرھا الــذي تضــمّنتھ الكتـب، واســتبدلوھا مخطوط ف
بكتب جلبوھا من الغرب على أنّھا ھي المصدر الأساس 
لكــلّ حقیقــة علمیّــة، فظــنّ أبنــاء ھــذه الشّــعوب 
العربیّة، بأنّ أسلافھم مــن العـرب لـم یُنتجــوا إلاّ 
شعرا أو بعض الأقاصیص والحكایات الخرافیّـة، فـإن 

من القیمة انتبھ أحد إلى كتاب من كتب السلّف فیھ
العلمیّة ما یُضاھي فكر الغرب، سارعوا إلى الطعّــن 
فیھ والتّشكیك في سنده وروایتھ وأنّھ منحول لا تصحّ 
نسبتھ إلى صاحبھ، والدّلیل على ذلــك ھـو انصــراف 
الباحثین المعاصرین عن تحقیق المخطوط، الذي رأى 

معظمھم بأنّ تحقیقھ جھد لا طائل من ورائھ.

بة العربیةّ الفصحى:د ـ القول بصعو
وھــذه دعــوة أخــرى نــادى بھــا بعــض الدّارســین 
المعاصرین؛ الذین أرادوا تیسیر اللّغة وفق مناھج 
رأوھا أقدر على تصحیح الوضع اللّغوي، فـي الــوطن 

العربي، وحججھم في ذلك كمایلي:  
إنّ في الّلغة العربیّة الفصحى عیوبا كثیــرة، ــ
یـث إنّ تلـك الكثـرة في كثرة مفرداتھا، بحلتتمثّ 

أصبحت مصدرا للغموض والإبھام، بینما تكون اللّغات 
للإفصاح والإیضاح.

إنّ خصائص العربیّة الفصحى الإعراب الذي خلــت ــ
منھ اللّغات الحدیثة الحیّة، في حـین أنّ العامیّـة 

بعیدة عن الإعراب وتعقیداتھ.
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إنّ العربیّة الفصحى تعجز عن مجـاراة التطـوّر ـ 
ي والتّقني. ولیس أدلّ على ذلك من قصورھا عن العلم

إیجاد ألفاظ تقابل المصطلحات العلمیّــة والفنیّـة 
التي أوجدھا ذلك التطوّر.

إنّ العربیّة الفصــحى صــعبة الـتعلّم وعسـیرة ــ
التّعلیم لجمود قواعــدھا وتعقّـدھا ولصـعوبة رسـم 

حروفھا.
إنّ اللّھجة العامیّة ھي (لغـة) الشــّعب كلّـھ، ــ

سیل على الألسن بـلا عسـر ولا تصـنّع، وتعبّـر خیــر ت
)21(.تعبیر عن المشاعر والأفكار

وممّا لاشكّ فیھ أنّ ھذه الحجج لا تبتعد عن 
واقــع صــار حتمیّــة عنــدما اقتنــع بــھ المعلّمــون 
والمتعلّمون في جمیع الأطوار التعلیمیّة، فكان لابدّ 

ملامحھـا أن تظھر جھود تؤسسّ لھذه الظاّھرة وتتبّـع 
في دور العلـم المختلفـة؛ لأنّھــا صـارت إشــكالیّة 

تعذّر وجوده عند الكثیرین في )22(،تحتاج إلى حلّ 
جمیع الأقطار العربیّة، التي عقدت مؤتمرات وندوات 
لمعالجة سبل تیسیر تعلّم اللّغة العربیّة، ولم تكن 
جھــودھم إلاّ توصــیفا للحالــة التــي عُــدّت مرضــیّة، 

ك عن الدّاء الأصـیل الـذي نخـر جــذع وانزاحوا لذل
العملیّة التربویّة من أساسھا، وھو عقــم المنــاھج 
المستحدثة التي من مفارقاتھا أنّھا تعلّم القواعد 
قبل اللّغــة، أو اللّغـة بــدون قواعـد ممّـا یجعــل 
المتعلّم في حیرة من أمره یبحث عن لغة حفــظ لھـا 

اقـع كمّا من القواعد، ولم یجد لھا استخداما في و
حیاتھ.

وقد أحسن الأستاذ "عامر السـامرائي" إذ رأى 
نقیض رأي أولئك الذین ادّعوا صعوبة الفصحى، وبیّن 

مثالب العامیّة إن ھي استخدمت، فقال:
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إنّ اللّھجات العامیّة تشوّه ولا تخلق، فھي تأخــذ ـ 
ألفاظھا من الفصحى، أو من لغـات أجنبیّــة أخــرى، 

تغییر بعض أصواتھا.فتشوّھھا بإبدال حروفھا، أو
اللّھجات العامیّة لا تصلح للكتابة، إذ ممّا لاشكّ ــ 

فیھ أنّ صعوبات جمّة تقوم في وجھ من یرید الكتابة 
ــعوبات أمــام مــن یریــد  ــة، وتتضــخمّ الصّ بالعامیّ
تعلّمھا، إذ لیس من قاعدة رئیسة ھناك تُتّبــع عنــد 

الكتابة.
فاظ الأجنبیّة اللّھجات العامیّة تتمیّز بكثرة الألــ

الدّخیلة علیھا.
ـ إنّ اللّھجة العامیّة لا تسـتطیع التّعبیــر إلاّ عـن 
المعاني الســّاذجة العامیّــة المتعارفــة. وھــي إن 
أرادت التّعبیر عن المعاني الساّمیة اعتمــدت علـى 

اللّغة الفصحى.
اللّغات تعتمد على قواعـد فــي أسـالیب الكــلام ــ

ة لصیانة اللّغة مــن والكتابة، وھذه القواعد وسیل
التبدّل والانحراف المخلّ، و وسیلة للتّعلــیم. أمّــا 

اللّھجات العامیّة فھي خالیة من القواعد.
ـ لیس في اللّھجات العامیّة أي یسر، فھي وإن كانت 
تجري على الألسنة التي ألفتھــا بســھولة إلاّ أنّھـا 

صعبة لمن أراد تعلّمھا أو تعلیمھا.
ات العامیّة في الـوطن العربـي، ـ إنّ اختلاف اللّھج

سوف یؤدّي إلى وجود مترادفات كثیرة إذا مــا أخـذ 
)23(. بھا

ھـ ـ أسباب أخرى:
وھناك أسباب لھا علاقة باللّغة وبالمجتمع جمعھا " 

كاید محمود" أَوجزھا فیما یلي:
ـــ التطــوّر اللّغــوي فــي كــلّ مســتویات اللّغــة، 

راف بعـض المستوى الصّـوتي الــذي یتمثّـل فـي انحــ
الأصوات عــن مخارجھـا ومواضــع نطقھـا، والمسـتوى 
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الصرّفي كظھور صیغ ومشتقّات جدیدة غیـر مقیســة ولا 
مسموعة عن العرب القدماء، كصیغ الجمــع فـي بعـض 
اللّھجات العربیّة، وصیغ التّصـغیر وغیرھــا. كــذلك 
المستوى النّحوي وعدم مراعـاة علامــات الإعـراب إن 

یــتمّ دون مراعــاة نطقــت، و تركیــب الجمــل الــذي
للتّركیب الصحّیح، ثمّ المستوى الـدّلالي ومــا یطـرأ 
على معاني الألفاظ والصیّغ مــن تغیّــر جــرّاء أمــور 
نفسیّة أو اجتماعیّة وغیرھا، كــلّ ذلـك یـؤدّي إلـى 
ظھــور فــروق فــي النّطــق بــین المتكلّمــین للّغــة 
الواحدة، وقــد لاحـظ مؤرّخــو اللّغــات أنّ القبائــل 

ــة وأصــحاب المھــن والجماعــات وال طوّائــف الدّینیّ
والجماعــات الخارجــة عــن القــانون وغیرھــا، كــلّ 
مجموعة من ھذه المجموعات تمیل إلــى إیجـاد لغــة 
خاصةّ بھا یمتنع فھمھا عن المجموعات الأخرى، إنّھا 
أشبھ ما تكون بالشیّفرة التي لا یســتطیع أحــد فـكّ 

رموزھا غیر أصحابھا.
ة بــین طبقــات ـــ كــذلك فــإنّ الفــوارق الطبّقیّــ

المجتمع لھا دور في ظھور مثل ھــذه اللّھجــات، إذ 
تعمل كلّ لھجة على إیجاد لغة خاصةّ بھا تمیّزھا عن 
غیرھا من الطبّقــات، فالطبّقــة الأرسـتقراطیّة لھــا 
لھجتھا الخاصةّ بھا، والطبّقة الوسطى لھا لھجتھا، 

كذلك تختصّ الطبّقة الدّنیا بلھجة معیّنة.
یغیـب عــن بالنــا دور الاحتكــاك ـ و یجب أن لا

اللّغوي بین اللّغات وما ینتج عنھ من ظھــور لغـات 
أو لھجات جدیدة خسرت شیئا من خصائصـھا وصـفاتھا 
الأصیلة، وبدأت الابتعاد التّدریجي عن اللّغــة الأم. 

كلّ ذلك یوصل إلى ظھور الازدواج اللّغوي.
ـ كما أنّ اختلاف البیئات داخل المجتمع الواحــد 

دور مھم في ظھور الازدواجیّة اللغویّة، فأبنـاء لھ 
الرّیف مثلا یتحدّثون بلغـة تختلــف عـن تلـك التـي 



عامیات تھدد مستقبل الفصحى في الجزائرزین الدین بن موسى

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
85

یتحدّث بھا أبناء المدن، وھاتان تختلفان عن لھجة 
أبناء البادیة، فـأفراد كـلّ بیئــة یتّفقـون علـى 
طریقة نطقیّة معیّنـة یتعـاملون بھـا فـي بیئـتھم 

تســتمرّ فــي الخاصّــة، فــلا تســتطیع اللّغــة الأم أن
حیاتھا في كلّ البیئات وتحت كلّ الظرّوف دون تغیّـر 
أو تطوّر. من ھنا نـدرك أنّ الازدواج اللّغــوي أمـر 
حتمي موجود في كلّ اللّغات، ولیس خاصّـا بلغــة دون 
أخرى، إنّــھ التطــوّر اللّغـوي القســري، كمــا أنّـھ 
امتداد لازدواجیّة العقل والحسّ عند البشر، ففي كلّ 

)24(.عامي وآخر فصیحلغة لسان

ـ وأھمّ سبب ھو ما تتمیّز بھ البیئة اللغویّة في 
الجزائر، حیث تنفرد عــن غیرھــا بتعـدّد اللّھجـات 
المحلیّة التي یختلف معجمھا في مناطق ضیّقة جــدّا، 
حیث یلاحظ التّباین في أقلّ المساحات الجغرافیّة في 
المدینة الواحــدة، ممّـا أدّى إلـى صـعوبة توحیـد 

لّسان.ال

ثالثا: الصراع بین العامیاّت والفصحى في الجزائر
إن بوادر ھذا الصراع تعود جـذوره إلـى الحقبــة 
الاستعماریّة غــداة ولــوج الجیــوش الفرنسـیّة إلــى 
الجزائــر؛ حیــث ضــمّت فــي تركیبتھــا مجموعــة مــن 
المستشرقین الذین أوكلت لھم مھمّة الترجمــة قصــد 

لعلاقات المختلفــة، التّواصل مع الجزائریین وربط ا
وكان ھؤلاء المستشرقون مســتعربین مـن دول عربیـة 
مختلفة أوقفوا أنفسھم لخدمة حركة الاسـتعمار فــي 
جمیع أقطار العالم، ومعظمھـم كــانوا فــي دوائــر 
الخلافة العثمانیة التي خلّفــتھم حینمــا انھـارت، 
فما كان مــن أولئـك العمـلاء إلا أن انضـموا إلــى 

وعملوا بوصـفھم متــرجمین أو الجیوش الاستعماریة،
أنھم احترفوا الاستشراق، ممّـا مكّـنھم مــن دراســة 
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المجتمعات العربیة عن قرب صلتھم الساّبقة باللّغة 
ومعرفتھم بأصول العادات والمعتقدات.

فوجــود ھــذه الفئــة ضــمن جیــوش الاســتعمار 
أكسبتھا قدرة علــى التكیّــف مــع الواقـع اللّغــوي 

لــذین واكبــوا الحملــة الجدیــد، لأنّ المتــرجمین ا
الاستعماریة عملوا على تكـوین غیـرھم مــن أبنـاء 
الشعب المُستعمر لیكون وریثھم في ھذا الجھد، ولم 
تكن الغایة ھي التّرجمة من الفرنسیّة إلـى اللّغــة 
العربیة الفصحى؛ بل ظھر مصطلح آخر ھــو العربیّــة 
الدّارجة ویقصدون بھا العامیّة التــي علــى ألسـنة 

اس، ممّا یعني أن نیة اســتبعاد الفصـحى جمھور النّ 
كانت مبیَّتة من قبل لأنھا لغة القرآن فكان لابد من 
استھدافھا أوّلا، وذلك لمحاربـة دور العلــم التــي 
تدرّسھا كالكتاتیب والزّوایا والمدارس التي كانــت 
آنذاك، وذلك بإغلاقھا لحرمــان أبنــاء الشــعب مــن 

معرفة أصول دینھم وحقیقة انتمائھم.  
وقد تأسست مدارس فرنسیة موازیة لنشاط إغلاق 
الكتاتیب والزّوایا وذلك لتعلیم اللّغة الفرنسیة، 
وكانوا یطلقون علیھــا اســم المـدارس الأھلیــة أو 
الكولیجات، أو المدارس السلّطانیة، ومھما اختلفت 
التسمیة فإنّ الھدف من التعلیم في ھذه المؤسسـات 

وإبعاد الجزائریین ھو خدمة المدرسة الاستعماریة،
عن أصولھم وتراثھم، وسلخھم عن ماضیھم وإدخــالھم 
ــة  ــي البدای ــة ف ــة بالذبذب ــة الفرنس ــي بوتق ف

فكانت بـذلك الـدعوة ) 25(،والجاذبیة في النھایة
إلى إحلال الفرنسیة محــل الفصــحى مقدّمـة لتكــریس 

لوجود الفصــحى فـي عــرفھم، رالعامیة؛ لأنّھ لا تصوّ 
ة ھي اللّغة الدّارجة التي عملوا فالعربیّة المقصود

على تفعیلھا، كما سیتضح مـن خـلال ھـذه المراحـل 
التي مرت بھا الدعوة إلى العامیــة فــي الجزائــر 

أثناء الاستعمار وبعده.
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أ ـ ظھور مصطلح العربیة الدارجة إباّن الإستعمار:  
ــة  ــة أجنبی ــة لغ ــة العربی ــیون اللغ ــدّ الفرنس ع

ة. وكــان ذلــك موقفــا والفرنسیة ھي اللغة الرسمی
واضحا من الدّین الإسلامي أیضا؛ لأنّ اللّغة العربیــة 
ھي لغة القرآن الكریم ولغة الحضــارة التــي كتــب 
بھا تراث الدولة الإسلامیة. ومــن جھـة أخــرى كــان 
موقفا سیاسیا واضحا أیضا، لأنّ العربیة كانــت ھــي 
لغة البلاد الإداریة والقضائیة والتعلیمیة، فـإذا 

ا الجھـاز المركــزي بالعاصـمة حیــث كــان استثنین
الخلط بین العربیة والتركیة، فإن إدارة الأقالیم 
والأوطان والجماعات والمدارس والمحاكم كانت كلھا 
باللّغــة العربیــة. وھكــذا فــإنّ اعتبــار اللّغــة 
الفرنسیة ھي اللغة الرّسمیة كان نفیا لما عداھا. 

الـدین ممّا یعني السیّادة السیاسیة لفرنسا وضــرب
الإسلامي ولغتھ وحضارتھ.  

ولكن ھذا لا یعنـي اســتغناء الفرنسـیین عـن 
اللّغة العربیة . لقد فھموا أن حاجاتھم الإداریــة 
والاجتماعیة لا یمكـن أن تنجــز إلا باسـتعمال ھـذه 
اللّغة. وقاموا من أجل ذلك بمحاولتین، الأولى ھــي 
إھمال تدریس العربیّة في المدارس القدیمة ، وذلك
بقطع مصادر الوقف عنھا. والثانیــة ھــي الاكتفـاء 
بتدریس العربیة الدّارجة لضباط الجـیش الـرّاغبین 

في العمل الإداري من الفرنسیین.
وقد تولّى الفرنســیّون أنفسـھم فـي البدایــة 
تدریس اللغة العربیة الدّارجة، ثمّ أوكلت المھمـة 
إلى بعض المشارقة الذین رافقوا جیش الحملة، مثل 

، ثـم 1832مصـري) سـنة - وني فرعون" ( وھو سوري "ج
. وقد شاركھ في ذلـك 1836واصلھ "لویس برینیھ" منذ 

بعدد أخر من المستشرقین الذین انتشـروا فــي غـر
البلاد وشرقھا، ومـنھم "شــیربونو" فــي قسـنطینة، 
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و"ماشویل" في وھران. وصدرت عن ھؤلاء مجموعــة مــن 
والفرنسـیة، الكتب التّعلیمیة بالعربیّة الدارجــة 

وھي كتب تقرأ من الیسار إلى الیمین، كمـا صــدرت 
)26(عنھم قوامیس في الموضوع نفسھ.

وتمثّل ھذه المرحلة أساســا لبقیـة المراحـل 
بما في ذلك مرحلة ما بعـد الاســتقلال، لأنّ امتــداد 
التّأثیر بقي صداه یتردّد في كل مرّة تتعالى فیھـا 

صحى، وعدم قدرة الأصوات بصعوبة اللّغة العربیة الف
الشــعب علــى اســتخدامھا كمــا ھــي فــي التّواصــل، 
والدّلیل على ذلك أنّ الاستعمار ومن حذا حـذوه مــن 
المستغربین كانوا یطلقون على الفصحى مصطلح لغــة 
قریش لزرع عنصریة الفصل اللّغوي بــین ماضــي ھـذه 
الأمة وحاضرھا، فھم قلّ ما یســتخدمون مصــطلح لغــة 

القرآن.

عض الجزائریین إلى تعلم الفرنسیةّ أثناء الحقبة الاستعماریة: ب ـ دعوة ب
لقد ظھرت طائفة من الجزائریین لیسـوا بــالعملاء 
فــي الظّــاھر ولكــن اســتھوتھم الحضــارة الغربیــة 
فأرادوا بھا بدیلا عن انتمائھم العربــي الإســلامي، 
وھم أولئك الذین عرفـوا بالانـدماجیین؛ أي أنھـم 

ب الجزائــري مــع الشــّعب رغبــوا فــي إدمــاج الشــع
الفرنسي، وأنّ الجزائر لا تعدو في نظرھم أن تكــون 
مقاطعة فرنسیّة، فھذه الفئة من الجزائریین سـارت 
في فلك الاســتعمار فــي جوانــب كثیــرة لاسـیما فــي 
الدّعوة إلى إحـلال اللّغــة الفرنسـیة محـل اللغــة 
العربیة الفصحى، فالفرنسیة في نظرھم لغة العلــم 

ــدم وأ ــومي والتّق ــتخدام الی ــي الاس ــا ف ن توظیفھ
والكتابة یساھم في ترقیة الفرد العربي، فھـو إن 
تعلّمھا سیضطلّع على ما أنتجتھ الحضـارة الغربیـة 
فلا یكون لھ بد من ترسمّ خطاھا في الرقي والتقدّم، 
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فھذه الدّعوة ظاھرھا فیــھ الرّحمـة و باطنھــا مـن 
قبلھ الازدراء باللغة العربیة الفصحى.

اد الطین بلّة أنّھ ظھر في تلك الفتــرة وما ز
أي النّصف الثاني من القرن التاسع عشر فریـق مــن 
الكتّاب المحسوبین على الإسلام ینادون بضرورة تعلّم 
اللغة الفرنسیة، والاستفادة من ملكتھــا وقـدرتھا 
على التّوصیل المعرفي، یقول الأستاذ "أبو القاســم 

" : خلال  السـتینات  ظھـرت علـى ـــ 1860ـــ سعد 
صــفحات (المبشــّر) كتابــات بتوقیــع رجــال العلــم 
الجزائریین یدعون قومھم للتعلم باللغة الفرنسیة 
وتحصیل العلوم الفرنسیة. لم یكن ھؤلاء من خرّیجــي 
السوربون، ولا من مدرسة سان سیر، ولا حتى الكولیج 
الإمبریالي. كــان بعضـھم إمامــا للصّـلاة، وبعضـھم 

الفرنسیة ، قبــل أن - سة الشرعیة مدرّسا في المدر
ــن  ــان م ــھم ك ــیة، و بعض ــة الفرنس ــدخلھا اللّغ ت
المرابطین الذین تولّوا وظائف إداریـة مثــل "بـن 
عمر علي الشریف" الذي دعا إلى ذلك في رحلتھ إلى 

. وغیره من الشیوخ أمثال : "مصـطفى 1852فرنسا سنة 
بن السادات القسنطیني"، "محمود بن الشیخ علي بن 

القادر" ، "حسن بـن بریھمـات" و "محمـد بـن عبد
الحاج حمــو"، وھــؤلاء أخــذوا علـى عـاتقھم دعـوة 
مواطنیھم إلى التعلم باللّغة الفرنسیة على صفحات 

الجریدة الرسمیة ( المبشرّ) .
إن السلّطات الفرنسیة كانت تجد أمثال ھــؤلاء 
المشایخ في كل وقت یختمون على قراراتھا ویصدرون 

لمناسبة، ومــع ذلــك فـلا نســتطیع أن لھا الفتوى ا
نسمّي ھؤلاء جمیعا بأنصار الاستغراب والاندماج ، لأن 
ھؤلاء الدعاة كانوا من الجھلــة بالسیّاســة ، أمّــا 

)27(،الأنصار الحقیقیون للاندماج فھـم طائفـة أخـرى

كما أشرنا إلى ذلك سابقا.  
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ج ـ اھتمام الاستعمار الفرنسي بإحیاء اللھّجات:  
الإشارة إلى أنّ اللّغة الرسمیة فــي الجزائــر سبقت 

كانــت ھــي اللغــة العربیــة الفصــحى قبــل دخــول 
الاستعمار على الأقل فـي دوائـر حكومـات الأقـالیم 
والحكومة الرسمیة، كما أنّھا كانت وسیلة التواصل 
نطقا وكتابة بین أفــراد الشــعب، غیـر أنّ ذلــك لا 

بــل یعني غیاب اللّھجات فـي المجتمـع الجزائـري ق
الاســتعمار فوجودھــا وجــود طبیعــي؛ بــالنّظر إلــى 
الھجرات المكثّفة التي شھدتھا القبائــل العربیـة 
بفعل تعرّضھا للحروب؛ التي كانت في شبھ الجزیـرة 
العربیّة والأندلس، ویعدّ أكبـر نــزوح تعــرّض إلیــھ 
المغرب العربي ھو ذلك الذي وفد علیھ من الأنـدلس 

لاسیما في أیام سقوطھا.
ن ھاجروا إلى بلاد المغرب بما في ذلـك فالذی

الجزائر ظلوا على صلة بالقرابة التي تجمعھم حیث 
حافظوا على نظام القبائل والعشائر، ممّا أدّى إلى 
نشوء حدود اجتماعیة من سماتھا تشكل لھجة ظاھرھا 
العربیة الفصحى، وباطنھا ألفاظ محرّفة عن اللّغــة 

حلّیــة كانــت الأصیلة تتخلّلھا ألفــاظ مـن لھجـات م
تستوطن الجزائـر قبــل قـدوم أھــل شـبھ الجزیـرة 
العربیة والأندلس، فكلّ وافد لابــد أن یصــطحب معــھ 
ذخیرة لغویّة جلبھا من الموطن الأصــیل الـذي كـان 
یقطنھ فبتلاقح ھذه العوامل نشأت اللّھجات المحلیة 
الجدیدة قبل الاستعمار، بالإضافة إلى لغة البربــر 

أي مظھر لغوي فــي العربیــة التي تنفصل تماما عن
الفصحى.

فلّما وفد الاستعمار على الجزائـر عمـل علـى 
إحیاء اللھجات و النّعرات قصد إفشاء الفُرقة بـین 
الشعب الذي وحدّه الــدّین واللّغـة العربیّـة، حیــث 
كانت كل لھجة لا تتعدّى محیط القبیلة أو العشیرة، 
ة فعندما انتبھ المستشرقون الذین واكبــوا الحملـ
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إلى ھذه الخاصیّة، نشط بعضھم في البحث عـن أصـول 
ھذه اللّھجات، وعكفوا على إحیائھا وبعثھا، وذلـك 
بالتّرویج لھا من خلال تصنیف الكتب عنھا والتعریف 
بھا، فھذا الجھـد لـھ مشـروعیّتھ العلمیـة إلاّ أن 
خلفیتھ كانت كثیرا ما تضمر السوء للّغة العربیــة 

غلوا أذھـان النّــاس الفصحى، فھـم حـاولوا أن یشــ
بلھجاتھا الضــیقة لكــي یتسـنى للمسـتعمر تھمـیش 

اللّغة العربیة وإقصائھا.
ــول  ــات والق ــاء اللّھج ــى إحی ــدّعوة إل إنّ ال
بوظیفیّتھا لھو أكبر ضرر من العامیّة نفسھا، فلــو 

مـن مادعتّ كل طائفـة أنّ لھجتھـا أحــق بالاسـتخدا
غیرھا؛ لكان ذلك أدعى إلى فتنــة أشـد مـن فتنـة 

لقتل نفسھا، خاصة إذا كانت البلاد كالجزائر مثلا ا
تحوي على الأقل أربع لھجات رئیسة وأكثر من خمسین 
لھجة فرعیة تتباین في بعــض الألفـاظ فقـط؛ وتلـك 
اللھجات الرئیسة ھـي: القبائلیّــة أو البربریــة، 
التّرقیة، المیزابیة، الشاویة، وما بقي من الشعّب 

بعــد الاســتقلال، أمـا یتحدّث العامیّة الھجینة ھذا
أثناء الاستعمار فالشعب إن لم یكــن منضــویا تحــت 
اللّھجات الرئیســة السـّابقة فھـو یتحــدّث بلھجـات 

تعتمد تحریف الفصحى لا غیر.   

د ـ أسالیب محاربة اللغّة العربیة  بعد الحرب العالمیة الأولى:
ومنــذ ثلاثینیّــات القــرن العشــرین قامــت الســّلطة 

ــ ــیة بحمل ــة الفرنس ــة العربی ــدّ اللّغ ــقة ض ة منس
باعتبارھا أحد مقومات الھویــة الوطنیـة. وتجلّــت 
الحملة في إغلاق المدارس الحـرّة، والتّأكیــد علـى 
اعتبار العربیّة لغة أجنبیة، واضــطھاد المعلّمـین 
الأحرار، وعدم التّرخیص بفتح المدارس وقمع الصـحف 
العربیة، وصـدور تصــریحات معادیـة تولاھّــا كبــار 

سئولین الفرنسیین، كما أطلقوا العنــان لـبعض الم
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الاندماجیّین الجزائریّین لمھاجمة القومیّة العربیّة 
والوطنیّــة والــدّعوة إلــى أنّ الفرنســیّة ھــي لغــة 
الحضارة للجزائریّین.كما أنّ الصحّف الفرنســیة ذات 
الاتجاھات المختلفة ، بما فیھا الاتجاه الشـیوعي، 

لعلمــاء المســلمین أخــذت تھــاجم اتّجــاه جمعیــة ا
والحركة الوطنیة. وقد صرّح الجنرال "كاترو" بـأنّ 
عشرین مدرسة فرنسیة ســتؤدي إلـى اختفـاء اللّغــة 
العربیة تماما من الجزائر خلال عشرین سنة. ونادى 
وزیر العدل "ركار" وغیـره بترجمـة القــرآن إلــى 
الفرنسیّة وفرضھ على الشعّب، وحذف كل ما یمت بصلة 

القومیة فیــھ، ومنــع المســلمین مــن إلى النّخوة و
تعلّم العربیة. وطالــب الــبعض بعــدم التّـرخیص لأي 
ــاص  ــان خ ــاز امتح ــد اجتی ــة إلا بع ــم للعربیّ معلّ
بالفرنسیة. وكذلك بإغلاق حدود تونس حتى لا یتسـرّب 

)28(.إلیھا الرّاغبون في التعلّم بجامع الزیتونة

إلاّ أنّ ھذه الحملــة الشرّســة جـاءت فـي وقــت 
ھر فیھ نشاط الحركة الوطنیّة التي أسسّت منابر ازد

إعلامیّة تدافع عن حق الشعّب فــي الاسـتقلال المـادّي 
والمعنوي، وكانــت اللّغــة العربیّـة مـن أولویّــات 
اھتماماتھا، حیث انبرى صفوة من الكتّــاب یـذودون 

فأولئك الكتّاب شھدوا )29(،عنھا ویذبّون عن حیاضھا
فــي المشــرق، ذلــك الأثـر فترة تألّق الأدب الحدیث

الذي عاد بالفائدة على البلاد العربیّة في المغرب 
بما في ذلك الجزائر، فما تركھ كتّــاب مـن أمثــال 
"البشیر الإبراھیمي" و"عبــد الحمیــد بـن بـادیس" 
و"العربي التبسي" و"مبارك المیلــي" مــن مؤلّفــات 
ومقالات تضاھي في لغتھا لغة روّاد النّثر في العصر 

سي وما بعده، كما ظھر جیل من الشعّراء كــان العبّا
اللّسان الذي ینطق بالفصحى ویعبّر عن واقع الشـّعب 
الجزائري، وما یعانیھ من اضطھاد فكان ھذا التّرس 
بمثابة الحصن الذي حافظ على تراث اللّغة العربیة 
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الفصیح، كما أن وجود أولئك النخبــة ضـمن للشـّعب 
دّلیل علــى ذلــك أنّ انتماءه الدّیني والحضاري، وال

الشعّب الجزائري ما زال إلى الیوم یـدین لجمعیّـة 
العلماء المسلمین بمعروفھا الذي أسداه علماؤھـا 
لھ بإخراجھ مــن دیـاجیر الجھـل والخرافـة التـي 

عاشھا ردحا من الزّمن.   

:ریةّھـ ـ أثر الترّجمة الاستقطابیةّ السلبیةّ في اللغّة العربیةّ أثناء الحقبة الاستعما
لقد كان فعل التّرجمة نفعیّا أكثر منھ شــیئا آخــر 
بالنّسبة للمستعمر، الذي استفاد من ھذه العملیّــة 
لصالحھ، ولم یدّخر جھدا في توسیعھا متــى انحصـرت 
سبل تواصلھ مع مسـتعمرَه، فطــول المــدّة الزمنیّـة 
التي قاربت القــرن ونصــفھ، أوجبـت ھـذه الحاجــة 

ادین الحیاة، وقـد نقــل الماسةّ للتّرجمة في كلّ می
" قولا عن "شارل فیـرو"  الأستاذ "أبو القاسم سعد 
یوضحّ فیھ بدقّة واقعیّة التّرجمة فــي تلـك الحقبــة 
الاستعماریّة التي سبقت قیام الثّـورة، حیــث قــال: 

إنّ حركة التّرجمة ھي الحركة التي بدأھا شذّاذ من «
ســوا كلّ جنس ودین، وطوّرھا مستشرقون عســكریّون، كرّ 

حیاتھم لخدمة السلّطة الاستعماریّة، ووظفّــوا لـذلك 
عددا من الجزائریّین. فاستفادت اللّغـة الفرنســیّة 
ولم تستفد اللّغة العربیّة أيّ شيء، بل كانت تمــوت 
بالتدرّج كما خططّ لھا أنصار التّرجمة من العربیّــة 
إلى الفرنسیّة فقط. لقد كانت العربیّة ھي الخاسرة 

ب:لھذه الأسبا
ـ سیطرة اللّغة الفرنسـیّة فـي الإدارة والقضـاء 1

والصحّافة والجیش ثـمّ الشـّارع، ســیما فـي المـدن 
الرّئیسیّة.

ــیّین و 2 ــة للفرنس ــات العربیّ ــدریس اللّھج ـ ت
الأوروبیّین وحتّى للجزائریّین في المدارس.



عامیات تھدد مستقبل الفصحى في الجزائر زین الدین بن موسى  

ة "منتدى الأستاذ" مجل94

2012العدد الثاني عشر

ـ تدریس بعض اللّھجـات البربریّـة منـذ أواخـر 3
علّمھا وجعلھـا منافســة القرن الماضي، ثمّ تسییس ت

للعامیّة والفصحى.
ـ مھاجمة الإسلام والقرآن من قبل رجال الكنیسـة 4

والتقاء آراء ھؤلاء مع آراء المستشرقین في كثیــر 
من الوجوه.

ـ اعتبار اللّغة الفرنسیّة ھـي اللّغـة الرسـمیّة 5
الوحیدة واللّغة العربیّة، لغة أجنبیّة.

ــة 6 معاملــة اللّغــات ـــ معاملــة اللّغــة العربیّ
القدیمة المیتة، واعتبار العربیّة الجدیدة التـي 

)30(.ظھرت مع حركة الإحیاء في المشرق لغة أجنبیّة

فكان استدمار العقـل وتفریغـھ ومسـخ ھویّـة 
الشخصیّة أضرّ مـن اســتدمار العمــران والأرض، وھـو 
الجھد الذي تأسسّ من أجلھ الاستشراق أوّل ما تأسسّ، 

ك كلّ من التّبشــیر والاسـتعمار، فھــذه ولازمھ في ذل
الثلاثیّة المقیتـة ھـي التـي أودت بحاضــر الـوطن 

وما الثنائیة اللّغویّة ،)31(العربي والإسلامي كلّھ
التي سیطرت على الجزائریّین ولا تزال، لأكبر دلیــل 
على أثر تلــك التّرجمـة، التــي اعتمـدت العامیّـة 

ر من موقف مــن وأقصت حضور اللّغة العربیّة، في أكث
مواقف التّواصل، لاسیما الرسمیّة منھا، وقد اقتفــى 
أثرھا كثیر من الجزائــریّین بعـد الاســتقلال، فلــم 
تقــدّم لنــا التّرجمــة ملمحــا مــن ملامــح الحضــارة 
العلمیّة التي ارتقى إلیھا الغرب، وبخل بھــا عــن 
غیره، یعود ذلك إلى تقاعس أھـل اللّغــة العربیّــة 

اجتھدوا في فـتح ھــذا المجـال أنفسھم، فھم قلّما 
وولوجھ بشكل تحذوه العزیمة والإرادة. فلو تُرجمــت 
كتــب المعــارف فــي الغــرب المعاصــر إلــى اللّغــة 
العربیّة، لكان شأننا شأن الغرب حینما ولـج بـلاد 
الشرّق ونھب آثارھا الفكریّة، وارتكز علیھا لبناء 
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حاضره ومستقبلھ، فلــو حـدث اســتغراب دون اسـتلاب 
لحقّقنا المزیّة التي ظفــر بھـا الاستشـراق حضاري،

حینما وفد على البلاد العربیّة والإسلامیّة.

و ـ واقع اللغّة العربیةّ بعد الاستقلال:
لم یكن واقع اللّغة بأحسن حال بعد الاستقلال عن ما 
كان علیھ قبلھ، لأنّ امتداد التأثیر كان كبیرا في 

ھم ورثوا الأجیال التي عاشت مرحلة النّصر؛ لأنّ 
أرشیفا كبیرا باللّغة الفرنسیة لم تستطع الجزائر 
التخلّص من تبعاتھ إلى الیوم، فھناك بعض الوثائق 
ما زالت اللّغة الفرنسیة فیھا تزاحم اللّغة 
العربیة التي أصدرت حولھا العشرات من القرارات 
للتّمكین لھا غیر أنّ ذلك لم یُحدث جدیدا، بل نشأ 

يّ لغة إذ تسیطر علیھ العامیّة جیل آخر لا یحسن أ
فلا یفھم أي شيء إلا بھا؛ حتى في حجرات الدرس من 
أدنى مستوى تعلیمي إلى أعلاه، وھذا ھو شؤم 
العامیة التي تھدم أصول اللّغات بما في ذلك 
الأجنبیة، وعامیة الجزائر عامیات لكثرة اللّھجات 
التي حرّفت عن أصلھا، وطعّمت بألفاظ أجنبیة عمل 

علام بشتّى وسائلھ على تسرّبھا إلى اللّغة الإ
الیومیّة المستخدمة، فبات من العسیر التخلّص 

منھا.

خاتمة:
لیست العامیّة مرضا لغویا، یمكن أن یعالج بـدواء 
مدّة استخدامھ محدودة بزمن؛ بل ھي مرض عضال ســرى 
في جسد اللّغــة الأصـیلة، لا حــل لـھ إلا استئصــالھ 

عید الأمور إلى نصابھا، حیث بالوعي الفكري الذي ی
تعود المرجعیّــة الحضـاریة وھویّــة الانتمـاء إلــى 
اللّغة الأصیلة بوصـفھا أداة التّفكیـر وحــدھا دون 
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غیرھا، وھذا ھو الواقع الذي كانت تعیشــھ اللّغـة 
العربیّة أیّام ازدھار الحضارة العربیّة، فھي التي 
أنتجت تراثا فكریّا لم ینضب معینھ إلى الیوم بـل
ھو مستودع الفكر كلّھ الذي تقتــات منــھ الحضــارة 

الغربیّة وإن كانت لا تقرّ بذاك. 
إنّ الدّعوة إلى استبعاد العامیة واستئصالھا 
ھي دعوة لربط أواصر الوحدة بین الأمّـة العربیّــة؛ 
التي لو اجتمعـت عامیّاتھـا كلّھـا لكانــت شــتاتا 
لغویا یصعب جمع شملھ بأي وسیلة  كانت، لھذا فإنّ 
اللّغة العربیة الفصحى ھــي عنــوان وحــدتنا الـذي 
یسعى المستغربون لطمس معالمھا وحقیقتھا بـدعوات 
مغریة تكاد أن تجعل من اللّغات الأجنبیة بدیلا عـن 
اللّغة العربیة فــي التّواصـل بـین أفــراد الـوطن 

لھجـة نالعربي، فإذا كان أھل الیمن مثلا لا یفھمو
المستغربین ســرعان أھل المغرب العربي فإنّ أولئك

ما یجدون الحلّ باللّجوء إلى لغة أجنبیة ھي اللغة 
الإنجلیزیة فـي الغالـب؛ لكــي تترسـّخ فـي أذھـان 

أصعب من تعلم اللّغـة دالأجیال الصاّعدة أنّھ لا یوج
العربیّة الفصحى؛ لھذا وجب تعلّم اللّغات الأجنبیـة 
قصد اكتساب المعارف والتمكّن من التّواصل، فكانـت 

لك ھذه الغایــة ھــي مطمـح الأنفــس، ولـم یــدرك بذ
دعاتھا أنّھم سیقبرِون اللّغة العربیّة بھذا الشـّكل 

آجلا أو عاجلا.   
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